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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ىلعو بيحرّتلا تاملك ىلعو ،صقَّرلاو ديشّنلا لابقتسالا ىلع يبلق ّلك نم مكركشأ
ُتعُج" :عوسي تاملك نم تاملكلا ضعبب اًدّيج اهصّخلن نأ اننكمي هّنأ دقتعأ !مكتاداهش
ليلّدلا عوسي ّبّرلا انل مّدق اذكه .(35 ،25 ىّتم) "ينومُتيَقَسف ُتشِطَعو ،ينومُتمَعطَأف
ةنونيّدلا يف يئاهّنلا هتوكلم حرف يف لوخّدلا طرشو ،ملاعلا يف اًرضاح هيلع فّرعتنل
.ةريخألا

ساسأ يه ةّبحملا لامعأ ّنأ لامعألاب ترهظأو ،ةَّيِّدِجب ةقيقحلا هذه اهتأشن ذنم ةسينكلا تذخأ
ةّيحيسملا ةعامجلا اهتذخَّتا يتلا ةريثكلا تاردابُملاو ،لسّرلا لامعأ تاياور يف رّكفأ .اهتّيوه
ةكرَّشلا :ةدمعأ ةعبرأ ىلع ةَّينبم ةسينك ئشنتلو ،عوسي تاملك قِّقحتل ىلوألا
تلاز ام اهسفن حوّرلا ّنأ ،ةريثك نورق دعب ،ىرن نأ اًّدج ليمجو .ةداهّشلاو ةمدِخلاو اّيجروتيللاو
،ةالّصلاو ،ةّيوخألا ةدحَولاو ةكرَّشلا شيعت اهّنكل ةريغص اهّنإ :ايلوغنم يف ةسينكلا ألمت
ةعبرألا ةدمعألا لثم اًمامت .اهناميإل ةداهَّشلاو ،ةمِّلأتملا ةّيرشبلل ةينافتملا ةمدِخلاو
نأ ءانبلل حمستو ،ةميخلا ىلعأ يف ةّيزكرملا ةرئاّدلا معدت يتلا ،(ger) ةريبكلا ةميِخلِل
.هلخاد يف لابقتسالل ةحاسم مِّدقيو هسفنب موقي

ٌريبعت هّنإ .هنّشدأو هكرابأ نأ مويلا يندعسُي يذلاو هوُمتينب يذلا تيبلا اذه لخاد انه نحن
لابقتسالا نوكي ثيح هّنأل ،نوّيحيسملا فَرعُي هب يذلا رخآلاب مامتهالا نع ّيلمع
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.(15 ،2 ستنروق 2 عجار) ةَبِّيَّطلا حيسملا ةحئار حوفت كانه ،رخآلا ىلع حاتفنالاو ةفايّضلاو
هنيوكتو ،ةّيساسألا هتاجايتحاو ،هتَّحص لجأ نمو ،بيرقلا لجأ نم انسفنأ لذبَن نأ
نولسرُملا لصو نأ ذنُم .هللا بعش نم ّيحلا ءزجلا اذه ةزيم تايادبلا ذنم ناك ،هتفاقثو
ىلع مهلمح يذلا ،ةّبحملا لامعأ ءادنب ةرشابم اورعش ،راتابْنالوأ ىلإ تانيعسِّتلا يف لئاوألا
،ىضرملابو ،تباث نكسم مهل سيل نيذلا تاوخألاو ةوخإلابو ،ةلَمهُملا ةلوفّطلاب اوّمتهي نأ
ةلاح يف ةنوعملا اوبلط نيذلا ّلكبو ،ءانجّسلابو ،ةّصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألابو
.مهتاناعم

تاردابم :ةريثك اًرامث تطعأ ناصغأ هنم تعّرفتو ،روذجلا كلت نم ٌعذج ىمن فيك مويلا ىرن
بلغألا ىلع اهتقّقحو ،دمألا ةليوط عيراشم تراصو ترَّوطت ،ءانَّثلا قحتست ةريثك ةّيريخ
نم .ةّيندملا تاطلُّسلاو ناكُّسلا اهرّدقي يتلاو انه ةرضاحلاو ةفلتخملا ةّيلاسرإلا تاّيعمجلا
نيلسرُملا ةدعاسم تبلط يتلا يه اهسفن ةّيلوغنملا ةموكحلا تناك ،ىرخأ ةيحان
تقولا كلذ يف ُّرمي ناك ٍدَلَب يف ةريثكلا ةّيعامتجالا ئراوّطلا تالاح ةهجاومل كيلوثاكلا
مزتلي ،مويلا ىّتح .رقَفلا راشتناب َمَسَّتا ،ّيسايِّسلا لُّوحَّتلا نم ةساَّسح ةلحرمب
مهتاربخو مهفراعم نوعضي مهو ،عيراشملا هذه يف ةريثك دالب نم تالسرُملاو نولسرُملا
لامعأ معدي نم ّلكلو ،مهل .ّيلوغنملا عمتجملا ةمدخ يف مهتَّبحم ءيش ّلك لبقو ،مهدراومو
.يركُشو يريدقت نع رِّبعأ ،ةريثكلا هذه ةّبحملا

وحن ةدودمملا يديألا يهف ،ةريثك ةثاغتساو ةّبحم لامعأل ةَّيعجرم ةطقُن “ةمحّرلا تيب” ربتعُي
نكمي ثيح ءانيِم ام اًعون هّنإ .ةايحلا لكاشم نيب نورحبيو نوُّدِكي نيذلا تاوخألاو ةوخإلا
ىلإ فاضُت يتلا ،ةديدجلا ةردابملا هذه .كمهفيو كيلإ يغصُي نم دجت نأ نكمي ثيحو ،ءاسرإلا
يه امّنإ ،ةفلتخملا ةّيكيلوثاكلا تاسّسؤملا اهب موقت يتلا ةريثكلا ىرخألا تاسّسؤملا
،اهيف لمعلا ريدت يتلا يه ةّصاخلا ةسينكلا ،عقاولا يف ،انه :ديدج ءيش اهيف ةردابُم
نع ليصأ ريبعت يهو ،ةحضاو ةّيلحم ةَّيوهب نكل ،ةّيلاسرإلا تانّوكملا عيمج ىَوِق رفاضتب
تيب :اهيلع هوقلطت نأ متدرأ يذلا مسالا اًريثك ُتببحأو .اهلمكأب ةّيلوسّرلا ةّيِرِّبدملا
،لبقتسي اًتيب نوكتل ةّوعدملا ،ةسينكلا فيرعت دجوي ،نيَتملكلا نيَتاه يف .ةمحّرلا
يذلاو نونحلا بآلا ّبح :هيف رّثؤيو بلقلا كّرحي ،ىمسأ اًّبُح اوربتخي نأ عيمجلل نكمي ثيحو
،ةقيقحلا هذه لوح مكّلك اوعّمجتت نأ ىّنمتأ ،كلذل .هتيب يف تاوخأو ةوخإ انديري يذلا ،ينتعي
.دراوملاو صاخشألاب ،طاشنب ةّيلاسرإلا تاعامجلا فلتخُم مككراشت نأو

ريغ نمو ةلماك ةروصب ةّيناّجملا ةمدخلا ْيأ ،يعُّوطّتلا لمعلا نم َّدُب ال ،كلذ قّقحتي ىّتح
وأ يلاملا ضيوعّتلا ساسأ ىلع ال :نيجاتحملل اومّدقي نأ ةّيّرحب صاخشألا رّرقي ثيح ،ةحلصم
ةمدخلا بولسأ وه اذه .بيرقلل يفاّصلا ّبحلا لجأ نم لب ،يدرفلا دئاعلا لاكشأ نم ٍلكش ّيأ
هذهب ةمدخلا .(8 ،10 ىّتم) "اوطعَأ اًناَّجَمَف اًناَّجَم مُتذَخَأ" :لاق امدنع عوسي هاّيإ انمّلع يذلا
نأ نود نم همدقن ام ّنأ فشتكن ،يطعنف أدبن امدنع نكل ،رساخ ناهر اهّنأك ودبت ةقيرّطلا
هتقو مّدقي نمل اًريبك ىًنِغ ريصي لب ،سكعلا ىلع ،اًعئاض اًلمع سيل لباقم يأ رظتنن
،هللا نم انبّرقتو ،بلقلا حارج يفشَتو ،سفَّنلا نع فِّفخُت ةّيناّجملا ،عقاولا يف .هتقاطو
،بابّشلاب ءيلملا دلبلا اذه يف .لخاّدلا يف انبابش ىلع ظفاحُتو ،حرفلا عوبني حتفتو
.عمتجملاو صاخشألا ِّوُمنل ةمساح ةقيرط نوكي نأ نكمي يعُّوطّتلا لمعلل تاّذلا سيركت

ّنإف ،عفترملا يشيعملا ىوتسملاو ةيلاعلا تاّينقّتلا تاذ تاعمتجملا يف ىّتح ،عقاولا يفو
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ّمضنت مل نإ ،نينطاوملل تامدخلا عيمج ميدقتل يفكي ال هدحو يعامتجالا نامّضلا ماظن
.رخآلا ةّبحم لجأ نم مهدراومو مهتاراهمو مهتقو نوسّركي نيذلا نيعّوطتملا نم ٌدوشح هيلإ
ةّوق يف نورمثتسي مكب ىّتح الو ،ّيداصتقالا ىنِغلاب ساقُي ال ،لوّدلل ّيقيقحلا مّدقّتلا
.ساّنلل لماكتملا ومّنلاو ةيبرّتلاو ةحِّصلا ريفوت ىلع مهتردقب لب ،ةّيمهولا حّلسّتلا
ىلع مهتردقو مهتماهشب نيفورعملاو ،مهّلك نيّيلوغنملا نينطاوملا عّجشأ نأ ّدوأ ،كلذل
تيب” يف ،انه .نيرخآلا ةمدخ يف اونوكي نأو ،يعّوطّتلا لمعلا يف اومزتلي نأ ىلع ،تاّذلا راكنإ
ريخلا لمع يف مكتابغر اوسرامت نأ مكنكمي ثيح ،اًمئاد حوتفم “بيردت ناكم” مكدنع ،“ةمحّرلا
.مكبولق بيردتو

نأ مهنكمي طقف ءاينغألا صاخشألا ّنأ ةركفلا ،اًلّوأ .“ريطاسألا” ضعب دّدبأ نأ ّدوأ ،اًريخأ
نوكت نأ ّيرورّضلا نم سيل :سكعلا وه عقاولا .“مْهَو” وه رمألا اذه .يعوّطلا لمعلا يف اومزتلي
مهتقو نوسّركي نيذلا اًمئاد اًبيرقت مه نوّيداعلا صاخشألا لب ،ريخلا عنصتل اًّينغ
ّنأ ةركفلا :اهدّدبأ نأ َّيلع يتلا ةيناّثلا ةروطسألا .نيرخآلا ةياعرل مهبلقو مهتفرعمو
مّدقّتلا لامعأب ريبكلا اهمازتلاب ملاعلا يف زّيمتت يتلا ،ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا
رخآلاب مامتهالا ناك ول امك ،اهل ٍعابتأ نع ثحبلا لجأ نم كلذ ّلك عنصت ،ةّيعامتجالا ةيمنّتلاو
نع ثحبلا لجأ نم ّرمتست ال ةسينكلا ،ال .“اهيلإ” نيرخألا بذجل عانقإلا لاكشأ نم اًلكش
يف ام نوعنصيو نيجاتحملا نوفرعي نوّيحيسملا .اهيلإ نيرخآلا ِبذَج لجأ نم لب ،اهل ٍعابتأ
ّلكل ةماركلا نوري ِهيفو ،هللا نبا ،عوسي مهيف نوري مهّنأل ،مهتاناعم نم اوفّفخيل مهعسو
يذلا ناكملا لثم اذه ةمحّرلا تيب لّيختأ نأ ّبحأ .هلل ةنبا وأ اًنبا نوكي نأ ىلإ ّوعدم وهو ،ناسنإ
عم ةدحاو اًدوهج نولذبي ،اًضيأ نينمؤملا ريغ نمو ،ةفلتخم “تادقتعم” نم صاخشأ دجوي هيف
يه هذه .ةّيناسنإلا يف تاوخألاو ةوخإلا نم ديدعلا اودعاسيو اوقفشيل نيّيلحملا كيلوثاكلا
هسرحت نأ ةلوّدلا فرعتس ،رمألا اذهو .رخآلا عم مّلأتن نأ ىلع ةردقلا يهو :ةمحّرلا ،ةملكلا
نأ ،رخآ ناكم ّيأ يفو انه ،ّيرورّضلا نم ،ملحلا اذه قّقحتي يكل ،كلذل .بسانم ٍلكشب هزّزعتو
ىلع اًلاثم اوطعيو ،ةّيناسنإلا تاردابملا هذه ةّماعلا ةّيلوؤسملا نولّمحتي نيذلا معدي
ّنأ ةركفلا :اهدّدبأ نأ ّيلع يتلا ةثلاّثلا ةروطسألا ،اًريخأ .ماعلا ريخلا لجأ نم ىَوِقلا رفاضت
يه رخآلاب ءانتعالل ةديحولا ةقيرّطلا ّنأ ول امك ،ةّمهملا يه طقف ةّيداصتقالا لئاسولا
ةّبحملا لامعأ ،ديكأّتلاب .ةريبكلا ىنُبلا يف رامثتسالاو ّيرهش ٍرجأب ٍصاخشأ فيظوت
نأ اهيلع لب ،ةّيراجت عيراشم ةّيريخلا تاردابملا ريصت اّلأ بجي نكل .ةينهم ةربخ بّلطتت
،ةفأّرلاو ءاغصالا ىلع نيرداق اًصاخشأ دجي جاتحملا ثيح ،ةّبحملا لامعأ ةّيويح ىلع ظفاحت
.ضيوعت ّلك قوف

اّمع ثحبي نأ ىلع مزاعو ،بِّيط بلق وه ّيرورّضلاو بولطملا ،اًّقح ريخلا عنصنلو ،ىرخأ تاملكب
طقف َّبحلا ّنأل ،اًّيقيقح اًّبُح سيل اذه ةأفاكملا لجأ نم طقف مازتلالا .رخآلل لضفأ وه
ةثداح ركذب متتخأ نأ ّبحأ ،ددّصلا اذه يف .مَّدقتيو ريسي ملاعلا لعجيو ةّينانألا ىلع رصتني
ناك ،تاّرملا ىدحإ يف ،نيّيفحّصلا دحأ ّنأ ودبي ام ىلع .اتوكلاك يد ازيريت ةسيّدقلاب لصتت
نيموقت ام" :اهل لاقف ،ةهيرك ةحئار هحورج نم ثعبنت تناك ضيرم ىلع ةينحنُم اهيلإ رظني
انأ الو" :ازيريت مألا تباجأ ."رالود نويلم لباقم ىّتح هلمعأ نلف اًّيصخش انأ اّمأ ،اًّدج ليمج هب
بولسألا اذه نوكي نأل يّلصأ "!هللا ةّبحم لجأ نم هلمعأ انأ .رالود نويلم لباقم هلمعأ نأ لبقأ
- !اًليزج اًركش ،اًركش – يبلق ّلك نم مكركشأ .ةمحّرلا تيبل ةفاضملا ةميقلا وه يناّجملا
مكيدل نكتل ،مكلضف نمو .هنوعنصتس يذلاو هومتعنص يذلا ريخلا ّلك ىلع مككرابأو
.اًركش .يلجأ نم اوّلصت نأل ةّبحملا
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